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  الأنشطة الخَلاَّقة
  كوسيلة لمعالجة المشاكل النفسية والاجتماعية للأطفال

  
  *سحر أبو شوك 

  
  

  :الأنشطة الخلاقة

 هي أدواتهم للتكيف  مايف يتعرف الأطفال على العالم؟ ما هي أدواتهم للتواصل قبل تعلم اللغة؟     ك
الممكنـات، يطـورون     الأطفال يكتشفون ويستكشفون العالم، يخترعون ويجربـون         الاجتماعي؟

 والرياضية، وذلك من خلال اللعب الذي هو من أول النـشاطات            والاجتماعيةمعارفهم الفيزيائية   
 تأتي  ،التي يمارسها الإنسان في طفولته المبكرة، وفي مراحل عمرية لاحقة ذات حاجات مختلفة            

اها البعض، الكبار   ليست كما ير  ) اللعب والفنون (هذه النشاطات   ). رسم، موسيقي، دراما  (الفنون  
سن الأحوال تنمية بعض المواهب مثل الرسـم؛        ل للترفيه وتزجية الوقت، أو في أح      تحديداً، وسائ 

فغاية ما يسعى إليه الآباء والأمهات حين يعطون أطفالهم زمناً للرسم مثلاً، هـو أن يـصبحوا                 
ا الحقيقـة غيـر ذلـك؛     أن يرسم الطفل لوحةً فنيةً تشير إلى مستقبله كفنان، بينم ،فنانين عظماء 

فالأطفال بحاجةٍ لممارسة هذه الفنون كأدوات لفهم العالم ومعرفته والتكيف معـه، وهـي أدوات               
تعليمية ذات فعالية أكثر من كل الأدوات الأخرى؛ فالطفل يجب أن يرسم دون اعتبـار للقيمـة                 

يـضيفون مـن خلالهـا      الفنية لعمله، لأن اللعب والفنون عند الأطفال، مثل العمل عند الكبار،            
  . ملاحظاتٍ جديدةً ويكسبون بصيرةً ويتزودون بأدواتٍ وخبراتٍ لحلِّ المشاكل والتعامل معها

عندما يجد الأطفال الفرصة للرسم والتلوين، فإنهم سيتمتعون به في كل أنحاء العالم، وعندما لا               
  .لتراب أو الثلجيجدون الأوراق والألوان يستخدمون أصابعهم أو العصا ليرسموا على ا

النمو الذهني والتفكير والمنطق عند الطفل لا يتكون من مجرد النمو العصبي البايولوجي، بـل               
يعتمد أيضاً على الخبرة والتجربة؛ الشيء الذي لا يستطيع الطفل أن يكتسبه من خـلال لائحـة                 

 ما يقوله الآخرون     ولا من خلال القراءة أو حتى فهم       ،)في أفضل الفروض  (الأوامر أو النصائح    
  .بلغتهم التي ما زال لا يتقنها
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اللعب من أكثر الأدوات فعاليةً في تنمية قدرات الطفل الاجتماعية، مثـل التعـاون والمـشاركة              
والتخيل والمبادرة والتركيز والانطلاق والتحرر والتعبير العاطفي والوعي بالجسد، وهـذا مـا             

عاب والفنون في تنمية القدرات والمهـارات الاجتماعيـة         تأثير الأل ( مناقشته   الورقةتحاول هذه   
  ...).التعاون، المشاركة(من خلال ربط اللعب بالمهارات الاجتماعية السابقة الذكر ) للأطفال

  
  تعريف بعض المفاهيم

 

  :اللعب
هو نشاط حيوي يمارسه الطفل في فترة مبكرة وعن طريقه ينمو حسياً وذهنياً، وله عدة مظاهر                

بغض النظر  ). تلقائي(، فهناك لعب جماعي وفردي، وهناك لعب منظَّم ولعب غير منظم            وأنواع
عن الأنواع فهي كلها تعمل على مساعدة الطفل على تكوين خبرات وتجارب في التعرف علـى                

  .الحياة
  : النمو

 سلسلة من التغيرات لها مظهران؛ أحدهما في الحجم والشكل والوزن، والآخر هو نمو الوظائف             
النمو عادةً يستخدم للتعبير عن النمـو البـايولوجي،         . الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية   

النمو الاجتماعي هو كسب المهارة والدقة في التعامل مع الناس          . والمقصود به التقدم أو التطور    
مو الاجتمـاعي   الن. والحياة المحيطة، ومدى القدرة على التكيف مع البيئة والاعتماد على النفس          

والتكيف يمكن قياسه أو التعبير عنه من خلال مفاهيم مثل التعبير العاطفي والتخيـل، الـوعي                
  .بالجسد، الانطلاق والتحرر والتركيز

  : التعبير العاطفي
  .التعبير عن المشاكل السلوكية مثل العزلة أو الكبت أو اضطرابات السلوك القلق العنف

  : التخيل
ل يفتح أفقه على أشياء مختلفة، تُنَمي عنده القدرة على الاختيار والتفكير والتعلم             التخيل عند الطف  

  .من خلال التمثيل أو القصص والرسم أو مختلف الفنون الأخرى
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  : التعاون
 القدرات تظهر من خلال العمل أو اللعـب الجمـاعي           هذهمن أهم المهارات الاجتماعية، وتنمية      

ويمكن من خلال الأنشطة الجماعية التخلص من الحساسية والخـوف          وتقسيم الأدوار وتكاملها،    
  .من الآخرين وتنمية الثقة والاعتداد بالنفس

  : المبادرة
التفكير في الفعل والقدرة على اتخاذ القرار والمسئولية والاعتداد بالنفس والمبادرة؛ أي الايجابية،    

  .أي التجريب والإبداع والاعتماد على الذات
  : سدالوعي بالج

  .معرفة الجسد؛ حيزه والتعامل معه؛ لغة الجسد، ومعرفة أبعاده من خلال التمثيل والرسم
   :الانطلاق والتحرر

من الصعوبة أن يشعر الطفل بحرية في اتخاذ قراراته فيما يرغـب ولا يرغـب، فهـو رهـن            
           تْرك لديه بعـض    لظروف المسئولين عنه، وهو دائماً تحت وصايةِ أشخاصٍ يختارون له، مما ي

  . الرواسب وعدم الثقة بالنفس والاعتراف، وهي مشاكل تنفجر في فترات مثل فترة المراهقة
  : التركيز

  .هو قدرة الفرد على توجيه اهتمامه لموضوع أو فكرة معينه
  

هناك الكثير من البحوث والدراسات العلمية التي تناولت موضوع اللعب كمـؤثر أساسـي فـي             
ك دراسات قامت بربط أنواع معينه من الألعاب والأحـاجي والقـصص            تكوين الشخصية، وهنا  

بتكوين الشخصية، وتوصلت هذه الدراسات إلى أهميه اللعب في تكوين الشخصية وفعاليته فـي              
النمو العقلي والمعرفي للأطفال، وقد تعاملت هذه الدراسات بمناهج مختلفة للبحث في الموضوع؛        

  :حيث توصلت للآتي
كانـت هـذه     ن الطفل وأشكال الفنون المختلفة من رسم وموسيقى ودراما، سواء         هناك تفاعل بي  

  .ة بعض المهارات الاجتماعية وهذا التفاعل إيجابي في تنمي،النشاطات فردية أم جماعية
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التربيـة  (ولكن بالرغم من هذه الانجازات العلمية، وبالرغم من وجود مناهج جديدة في التربية              
ى تغيير حتى شـكل      من الحرية داخل المدارس والفصول، وتعمل عل       تحاول فرض جو  ) الحديثة

 أكبـر وإشـاعة     بمرونة الأدراج والكراسي، لتغيير شكل الفصل والتعامل        الجلوس في الفصل،  
لكـن نجـدنا فـي    ت بمنهج مختلف عن منهج التلقـين،    الحرية داخل الفصل وتوصيل المعلوما    

ق الطفل، وبالتالي هو ملزم بتولي العناية بتنـشئة         السودان المصادق على الاتفاقية الدولية لحقو     
الطفل وإكسابه بعض المهارات التي تساعده على التكيف الاجتماعي، وذلك من خـلال بعـض               

 نجد منهجنا الدراسي بعيداً كل البعد عن ذلك، ونجد مدارسـنا تعجـز              ،الوسائط كالفنون واللعب  
 تصعب إدارتها بالـشكل  ، فإنهوجِدت وحتى إن    ؛حتى عن إيجاد حصص للنشاط مرة كل أسبوع       

 رغم وجود عدد كبير ،المناسب، ونجد المفهوم الاجتماعي السائد عن اللعب والفنون مغلوط تماماً
التي أُجريت في السودان في بيئات محلية، ) كما سبق وذكرنا(من البحوث العلمية الكمية والكيفية 

أكدت كلها فعالية اللعب كـأداة مهمـة لحفـظ           شعبية بعينها، والتي     ألعابوقام بعضها بدراسة    
 وتـذهب بعـض     .التوازن النفسي وتكوين الشخصية وعلاج المشكلات الاجتماعيـة والنفـسية         

الدراسات أبعد من ذلك لتقترح استخدام الألعاب لأغراض علاجية؛ إلا إن أهمية اللعب والفنـون         
ي تتعامل مـع الأطفـال تحـت        ما تزال غامضة ولا يتم العمل بها إلا في بعض المنظمات الت           

  .الظروف الصعبة
  

  المشاكل النفسية والاجتماعية للأطفال
 ـفقدان شخص قريب جداً كأحـد الوالـدين أو الأوصي         .  الأحداث المؤلمة  :تجربه الألم  اء ـــ

)Care givers (   ،مثلاً مشاهدة موته أو تدميره في حالات الحروب وتدمير المنـزل أو القريـة
  .الإحباطوا يصاحبها من شعور بالضياع والحزن وم) trauma(الصدمة 

أو الشعور بوجود غـول     ) من الظلام مثلا  ( هو شيء موجود عند الأطفال بنسبه عالية         :الخوف
 ، فإنه  ففي حالة الخوف   .تحت السرير؛ فالأطفال يتخيلون المخاوف؛ الشيء الذي لا يمكن تبريره         

عن سبب خوفه؛ فالسؤال عن السبب هنا غير        من الأفضل أن نجعل الطفل آمناً بدلاً عن السؤال          
  . ولا يحل المشكلةةمفيد البت
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  مفاهيم الخير والشر
 أشـياء أساسـية فـي الـشعور         ثلاثةهناك  ) Anger( مثلاً الشعور بالغضب     :التفريغ العاطفي 

  :بالغضب
  .بالإحباطـ الشعور 

  .ـ الشعور بالتدخل
  .ـ الشعور بتحديد الحرية

  . ل الصوت العالي أو اليدينوتوضيح الغضب يكون من خلا
إذا لم يقُم الطفل بتوضيح الغضب فإنه يظل بداخله، ونحن لا نريده أن يعبـر بهـذه الطريقـة                   

  .ولكن لا نعلمه طريقة أخرى للتفريغ) الصوت واليدين(
  

  أو الظروف الصعبةالمسلحة الصراعات ةفي حال

 لأنها قد تغيـر حيـاتهم بـصورة         ،لخوض تجربة النزاعات المسلحة له بالغ الأثر على الأطفا        
  : وذلك يتمثل في الآتي،عميقة

  ).عدم الأمن( للحياة ة وجودهم في أوضاع مهددـ
 في ظروف الحرب قد يفقد الطفل أسرته، وقد يضطر للانتقال من بيئته الثقافية والاجتماعيـة                ـ

ذلـك يـصاحبه    ليعيش في ثقافة جديدة مختلفة ويبدأ في تعلم لغة جديدة وثقافة أخـرى، وكـل                
تغيير كهذا يؤثر على كـل العائلـة        ). الفقر الحاد (بالضرورة ما يصاحب الحرب في كل مكان        

  . الأطفالوخاصة
 

  ردود أفعال الأطفال في حالة الصدمات
 ،ردود أفعال الأطفال في حاله الصدمات تختلف؛ فَرد الفِعل يعتمد علـى العمـر مـن ناحيـة                 

 ومن  ؛ثر ميلاً إلى تدمير أنفسهم عن طريق تعاطي المخدرات        فالمراهقون في حالة الصدمات أك    
ناحية أخرى، يعتمد على مدى السوء الذي وصلت إليه حياه الطفل اليوميـة ومـدى تعرضـه                 

في مناطق الصراع يحتاج المجتمع بأسره إلـى        (للخطر، كما يعتمد على الثقافة التي عاش فيها         
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)  والحنـان العاطفـة يفتقـد   (ض يصبح حزينـاً     البع). الدعم لكي يتغلب على مثل هذه الظروف      
  .والبعض يصبح عنيفاً ويرفض البيئة الجديدة

  
  ذوي الاحتياجات الخاصة

 فـي   ، لهـا  المتاحة الميزانية تقوم بإقصائهم وإخفائهم عن أعين الآخرين وتخصص كل          الأسرة
 ـ  النفسية الحالة مما يؤثر على     ،الأصحاءللأطفال  ،  التعليم مثلاً   lawالانطـواء و  (ي   للطفل المعن

self esteem.(  
  .الإحباطالشعور بالذنب : في تعارض مع القانون

   
  البعد العلاجي للفنون

  )البيئة الآمنة(:اللعب
 ، لأن لغة التخاطب لم تكتمـل لديـه     ،اللعب من أول الأنشطة التي يمارسها الطفل حديث الولادة        

  ). إلى أربع سنواتلعب انعزالي من عمر سنه(ربيزة تفيلعب مع أجسام مثل ال
 أو  الإخفاقأهم ما في اللعب هو الحرية والانطلاق العاطفي المتأصل والبيئة الآمنة من الفشل أو               

 اللعب تخلق جواً من الحرية والأمان والتخلص من القيود والخـوف            ةعدم إرضاء الآخرين ففتر   
  .من الخطأ

خر وتوزيع الفرص ويعالج مشاكل     اللعب مع المجموعة يعزز قيم المشاركة والتعاون واحترام الآ        
  .سائدة مثل الانطواء والخجل

 كل لعبة تعلم الطفل شيئاً. هناك ألعاب تنمي الملاحظة والتركيز وألعاب أخرى تعزز الثقة بالنفس
  .جديداً

كون الطفل يلعب،     : أكثر عمقاً  قد تكون الألعاب في شكلها العام تهدف للمرح لكنها تحمل معانٍ          
ذاته شفاء من كل المشاكل التي يواجها الطفل في حياته اليومية كونه كثير الخطأ              فاللعب في حد    

 أما في حالات الصدمة أو المشاكل النفـسية         .أو عنيف أو لا يستجيب للأوامر أو رغبات الكبار        
 فإن الطفل قد يبدو انطوائياً بعض الـشيء لكـن           ،التي يواجهها الأطفال تحت الظروف الصعبة     
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 من خلال    خاصةً ،ه اللعب للاندماج ويلغي الفروق بينه والآخرين ويتم التفريغ        سرعان ما يجتذب  
  . أو الرقصالإيقاعالأنشطة الحركية والألعاب ذات 

الأغاني والرقصات الشعبية والألعاب المحلية تقوي ارتباط الطفل وتكيفه مع المجتمـع وفهمـه              
  .وشعوره بهويته واحترامه لذاته

قة يتم بشكل كبير التركيز على اللعب لأنه سـلوك طبيعـي للأطفـال       في برنامج الأنشطة الخلا   
يساعدهم على التعلم والاندماج ويسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وخبراتهم ويحقق لهم البيئـة              

  .الآمنة التي هي الشرط الأساسي الذي بدونه يصعب علاج أية مشكلة
الحرب قد تدفع بالأطفال للتفكيـر      قد تربك عملية التطور، وحوادث      ) الحرب(الظروف الصعبة   

 .السلبي، واللعب يساعد على تجديد البناء للسلام النفسي وتطوير القدرات في التعبير عن النفس

  
  الرسم

 إلى  6 للأطفال الأصغر سناً؛ الخط الفاصل بين الخيال والحقيقة مرِن جداً، الأعمار بين              بالنسبة
؛ إذ لديهم القابلية والقدرة على )fantasia(بالخيال ) stress full(سنة يتعاملون مع الضغوط 12

  .بالخيال) التبول ليلاً أو الأحلام وغيرها(التعامل مع المشاكل 
 يمنحـون   ، ومن خلال رسـوماتهم    . مما يؤدي للتفريغ العاطفي    ، هم يرسمون الخيال   ،في الرسم 

  .مساعدتهم يمكن ، ومن خلال هذه المحادثات.الكبار باباً لمحادثات حول تجارب ما
 الأعمار الصغيرة    خاصةً ،الرسم والتلوين فعال في كل الأعمار وهذه من أهم ميزات هذا النشاط           

للتعبيـر عـن   ) مهـارات الكـلام  (التي لم يتعلم فيها الأطفال الكلام أو لديهم مشكلة في اللغـة          
  .مشاعرهم

ع الأطفال الذين يعـانون  لذلك نجد الباحثين الاجتماعيين يستخدمون الرسم بنسبة كبيرة للتعامل م   
  .من مشكلة ما في اللغة

 الرسم يرسم الأطفال أحلامهم ومخاوفهم ويمكن توجيه الرسم بوضع          Workshops)(في ورش   
يطلب من كل طفل رسم يوم      ( مثلاً أشياء واجهتهم خلال الأسبوع أو يوم الميلاد          ؛عنوان للورشة 

ميلاده وإعطاء فترة زمنية ثم مناقشة الرسم مع الطفل؛ هل كان يعبر عن يوم مولده برسم جميل                 
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أحيانا أخرى يظهر ذلك التنـاقض      ). وأسرة سعيدة؟ وهل كانت أسرته تنتظر قدومه؟ أم العكس؟        
تقال من بيئة إلى بيئة أخرى ومجتمع مختلف؛ فالطفل القادم من الجنوب أكثر             الذي يصاحب الان  

 بينما هي في بلده مثل      بقسوة) الحمير مثلاً (ما يحيره في الخرطوم أن الناس يعاملون الحيوانات         
 يحاول هذا الطفل رسم الحمار بطريقه جديدة كشخص محترم وله وظـائف             .البشر محترمة جداً  

 .هامه يؤديها

  
  ):Story telling(تابة ورواية القصص الك

الاستماع للأطفال وقبول حقيقتهم هو نقطة البداية لعملية الشفاء والمعالجة لكونهم محترمين ولهم             
 القصص والكتابة، تطوير    حكاية  عبر    . وليس اعتبارهم مجرد كاذبين ومختلقي أوهام      ،اعتبارات

  .اللغة والتعبير عن الذات، وهو منهج للتفريغ
الكلام والتعبير عن الشعور يساعدهم     ف. بد أن يتحدث الطفل عن الأشياء التي سببت له صدمة         لا  

 لذلك يجب إعطـاء زمـن للأطفـال للاسـتماع إلـيهم             ؛في فهم التغييرات التي حدثت حولهم     
 مـا حـدث لهـم       حقيقة فهم   ، أولاً ، فهم لا يستطيعون نسيان التجارب المؤلمة بدون       ،ولقصصهم

  .وحولهم
 لكيف يصفون العنف أو يعبرون عنه وكيف يبـررون سـلوكهم ومـواقفهم العدائيـة                الاستماع

 . وتصرفاتهم في المجتمع

  
   :ما الذي يحتاج له الأطفال حقيقة

الـسلوك  ( والغضب يعرضون أنفسهم للخطـر       بالإحباطالمراهقون في حالة الضغوط والشعور      
 ويصبح المراهق حذراً تجاه الآخرين  أو العنف أو النهبالسرقةبتعاطي المخدرات أو ) التدميري

  . ويتوقع دائماً حدوث المخاطر والأشياء السيئة في حياته اليومية ومستقبله البعيد
  .المراهقون يحتاجون إلى التفريغ

 ، والخائف يحتاج إلـى الاطمئنـان      ،)comforted(الطفل الحزين يحتاج إلى أن يكون مرتاحاً        
ن يكون محبوباً ويحتاج إلى القبول وإعطاء معنى جديد لحياته والمذنب يحتاج إلى التسامح وإلى أ
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وأشيائه وإلى التواصل مع الآخرين، والطفل الذي يغـضب يحتـاج إلـى أن يكـون محترمـاً             
)respected.( و كل ذلك لا يتم إلا بوجود بيئة آمنة تساعد الطفل ليتخلص من المشاعر السيئة.  

ن الطرق التعبيرية في العلاج عامل مع الصدمة حيث أدماغ وكيف يتهناك دراسات كثيرة حول ال
 فعاليتها وبدأ استخدامها يتزايد في معالجة مشاكل الصدمات؛ فالعلاج الحسي يساعد فـي              أثبتت

  .تطوير الذاكرة الطبيعية للتعامل مع الصدمة
 يساعد على تواصـل  المختلفةوالعلاج بالفنون ) eye movement( العين بحركةمثلا التواصل 

. التجارب والخبرات غير الحسية مع الحسيه ويساعد في إظهار المشاكل بطرق غيـر حـسية              
وتحرك المخ ) الخيال التجريدي( بتطوير الخيال وتنشيطه )Art therapy( العلاج بالفنون يرتبط

  .في اتجاه إعادة توظيف الإحساس الداخلي لتكوين حس الأمان في خبرة التعامل مع التروما
كوسائط علاجية تعتبر وسـائل مبتكـرة وذات      ) games(الألعاب والفنون في شكل     إن استخدام   

فعالية عالية في التعامل مع الأطفال خاصة قي توصيل رسائل معينة أو علاج مـشاكل معينـة                 
النـصح والإرشـاد    (وهي الوسائل التعليمية والتربوية الأكثر تأثيراً من كل الوسائل الأخـرى            

   ).وغيرها
ماعية والتي تعتبر من أهم المداخل لتنمية المجتمعات تهدف إلى مساعدة الناس في             الخدمة الاجت 

حل مشاكلهم الاجتماعية والتكيف مع أوضاعهم واستغلال كل الموارد المتاحـة لهـم لتحقيـق               
 كما تبحث من خلال المنهج العلمي للبحث عن العوامل التي تعيق التقـدم              ،أهدافهم وطموحاتهم 
الذي يعتبر الفقر فقط هـو      ( أن المتغير الاقتصادي ليس هو المتغير المستقل         الاجتماعي باعتبار 

 فالاتجاه الذي يركز على عامل واحد يبسط تشابك ظواهر الحياة الاجتماعية وتساندها             ،)المشكلة
 بدأت الاتجاهات في التنمية الاجتماعية الاهتمام بالعنصر البشري وجعله محوراً            ومن ثم  ،وظيفياً

  ).الإنسانالتركيز على (عيها لإحداث التغييرات الاجتماعية لها في س
من خلال مدخلي التنمية الاجتماعية أي البشرية التي تهتم بالإنسان وتطوير شخصيته وقدراتـه              
ومداخل الخدمة الاجتماعية التي تساعده على التغلب على مشكلاته النفسية والاجتماعية وتؤهله            

 من خلال هذين المدخلين يعمل منهج متطور يـستخدم الألعـاب        للاندماج والتكيف مع المجتمع،   
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كوسائط لتنميه قدرات الأطفال    ) لعب، رسم، موسيقى، قصص، دراما، رقص، رياضة      (والفنون  
  ). Creative activities(تحت الظروف الصعبة من خلال ما يسمى بالبرامج الخلاقة 

 كما ،عدهم على التعلم من خلال المحاكاةوهناك تركيز عل اللعب لأنه يشجع تطور الأطفال ويسا
 فيتم تفعيل الفضول والإبـداع  ،يسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وخبراتهم والتفاعل مع الآخرين   

 وإن كان اللعب وكافه هذه الأدوات تـستخدم بـشكل أساسـي             ،من خلال اللعب في محيط آمن     
  .لال الورشة الملحقة كنموذج أخرى سوف تتضح من خ لكن المنهج يجعل لها عدة معانٍ؛للمرح

 ما . على الثقافة والقيم المحلية واللعبات الموجودة أصلاً في كل مجتمعي أساساللعب يعتمد بشكلٍ 
 بعض الألعاب   .يفعله المنهج هو توسيع الهدف الذي تلعب عليه اللعبة المحددة وتقوية هذا الهدف            

ها ليلعبهـا البنـات والأولاد معـاً،         تصميم  فالألعاب التي تلعبها البنات فقط يعاد      ،يعاد تصميمها 
 كما يتم تصميم الألعاب     .والألعاب التي يلعبها الصغار يتم توسيع فكرتها المركزية ليلعبها الكبار         

الفردية التي تنمي الاعتماد والثقة بالنفس ومحاولة اكتشاف ألعاب شعبية أو رقصات تحقق هدفاً              
  .ن للتعامل مع أطفال آخرينوال الانطوائيمعيناً مثل تصميم لعبة يضطر فيها الأطف

فـي  (هذا المنهج تعمل به بعض المنظمات التي تتعامل مع الأطفال تحت الظـروف الـصعبة                
 في البيئات الفقيرة التي تـستهدفها        خاصةً ،وهو عملياً يجد رواجاً كبيراً وسط الأطفال      ) السودان

ار لا يتم استخدام هـذا المـنهج،   خارج هذا الإط). (World Child, Hollandهذه المنظمات 
رغم فعاليته، بل العكس؛ اللعب يعتبر مجرد إضاعة للوقت ونجدنا نميل لمناهج تلقينية عاطلـة               

  .عن الفعل
  

يقوم بإجراء دراسة للأطفال المستهدفين لتحديد ظروفهم ومـشاكلهم         ) قائد الورشة (هناك مدرب   
يبدأ بناء على نتائج الدراسة تصميم ألعـاب         ثم   ،إلخ... التي يعانون منها؛ عنف، انطواء، خجل     

  .تكفل معالجة هذه المشاكل عبر جدول زمني، وهذه المرحلة هي مرحله بناء خطة الورشة
يتم تقسيم الأطفال لمجموعات حسب العمر، ويتم اللعب في شكل ورش يومية وهناك يـوم فـي                

اً مهما كان عـدد أفرادهـا   تلعب فيه جميع المجموعات مع) play day(الشهر اسمه يوم اللعب 
  .  وأساتذتهم، آباء وأمهات،وأعمارهم وحتى أسرهم
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تتكون الورشة من عده أنشطة وألعاب ورياضة وتمارين ورسم ولكن يكون هناك نشاط رئيسي              
هو هدف الورشة، نشاط يعالج مشكلة معينه مثل الانطواء أو العنف أو بناء الثقة في المجموعة                

يكون هناك نشاط فيه اعتماد على الآخرين وتعاون معهم مما يعزز الثقـة             أو الثقة في الآخرين ف    
  .والتماسك في المجموعة

  ).المحيط الآمن( لا بد أن يكون هناك جو من الحرية والمرونة 1
  . الألعاب الجماعية ترسخ قيماً مثل المشاركة والتعاون واحترام أدوار الآخرين2
 لسلوك وتصرفات الأطفال ويحاول معالجتها مـن خـلال           قائد الورشة لا بد أن يكون منتبهاً       3

  .أنشطة في نفس اللحظة أو في ورشة قادمة
  

  ملحق
  :نموذج لورشة
  .يقفون في شكل دائرة متماسكي الأيدي. 15عدد الأطفال 

 صباح الخير، كويسين؟ مبسوطين؟ عايزين تلعبوا؟ العايز يلعب يرفع يدو، العايز            :الورشةقائد  
  . شديد بأعلى صوت هاهاهاهاهايلعب ويفرح يضحك

  ).يضحك الأطفال بصخب ويرفعون أيديهم(
زول زعـلان   لا... في لعبنا عايزين نتفق على حاجات، أول حاجه نكون فرحانين         :قائد الورشة 

 يلا كل ،القانون في أصابع يدنا الخمسة. وعايزين نعمل قانون حقنا نحنا كلنا واحد... دا ما معانا
   كل الأصابع قدر بعض؟، يشوف يدوزول يمد يدو كل زول

  .لا: يقول الأطفال
 وين الكبير وين الصغير، الصغير ده الأصغر منك، وهو ضعيف عشان كده إنت              :يواصل القائد 

 الكبير نحترمـه    الأصبع..  المتوسط نلتزم بالمواعيد   الأصبعتحميه، ما نضرب أخوانا الصغار،      
 ما تمده فـي وش      ؟لإصبع السبابة نعمل بيه شنو    وا.. لأنه كبير وهو يحترمنا أي زول أكبر منك       

كلنا حلوين وتماااااااااام يلا كلنا نقول بالإصبع الكبير نحنا         ) الإبهام(الإصبع الكبير   .. أخوك أبدا   
  .تماااااااام
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  ).طوال الوقت هناك حركات بالجسد(
  )Worm up(التسخينة

  رياضة
 أفراد، وعندما يقول    3ال شكل مجموعة من      يتجمع الأطف  3 عندما يقول قائد الورشة العدد       :لعبة
  . في مجموعة وهكذا5 يتجمعون كل 5

المرح والمتعة، وهي هـدف     . الوعي بالجسد . بناء روح المجموعة  . المشاركة.  التنسيق :الهدف
 .ي كل لعبةأساسي ف

  ).بعد ذلك نرجع للدائرة ناخد نفس عميق(
  

  :لعبة
  . بسرعة بسرعةكل زول يقول اسم فاكهة:القائد

  ).يأخذ كل طفل فرصة ليقول اسم فاكهة(
  

  :لعبة
  ).كل واحد على حدة( ما هو الحيوان الذي تحبه :القائد

  ).كل على حدة(كل واحد يقلد صوت حيوانه المفضل 
  . كل طفل يقلد صوت الحيوان المفضل لديهاللحظة في نفس المجموعةكل 

  .تنميه المتابعة والتركيز . نعرفهاأصوات الحيوانات التي لامعرفه  . المرح:الهدف من اللعبة
الطفل الذي يخجل من تقليد صوت حيوانه المفضل لوحده يستطيع أن يفعل ذلـك ممـن خـلال        

 .المجموعة

  
   الرسم القصصي:لعبه

  . يوزع الورق والألوان:القائد
  .كل طفل يغمض عينيه
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) يييييييييييييييييكسيك سـيك سـييييييييييييك سـيييييييييي      (القائد يصدر أي أصوات غير مفهومة       
  .ويطلب من الأطفال رسم أي أشكال أثناء ذلك وهم مغمضين

  ). أي شكل (اًثم بعد فتح العيون يطلب منهم إتمام الرسم وتلوينه ليصبح شكلاً مفهوم
 أفـراد  كل مجموعة تؤلف قصة من رسومات أفرادها ويحكي اثنان من            .ثم يقسمهم لمجموعات  

  ).قصة مصورة(ر والسرد  القصة من خلال الصوالمجموعة
  ).لا توجد علاقة بين القصة النهائية والصوت الأول(

  . تنمية الخيال، التعاون، العمل في مجموعة:الهدف من اللعبة
 ةمحاول.  من المجرد للملموس  الحركةأي  ..) الحب، الكراهية، الأصوات  (هناك أشياء غير حسية     

  .رسم المجرد أو الحركة في تنميه الخيال
طوال الورشة يتم دعـم وتـشجيع        . أن تكون بيئة الورشة آمنة وأن يكون اللعب اختيارياً         لا بد (

 ).للأطفال كونهم جيدين

  
  القفلة

  سؤال 
  . رأيكم شنو في اليوم ده بكلمة واحدة:القائد

  ).الإبهام الأصبعحلو جيل ممتع تمام بإشارة : يجيب الأطفال(
   يااااااااانضع أيدينا فوق بعض ونصرخ واحد اتنين تلاته

  
  :تقييم مدى نجاح الورشة وقياسه يتم من خلال طرح عده أسئلة

  )زاد أم نقص عن الورشة الماضية(كم عدد الأطفال المشاركين في الورشة 
  . كم طفلاً يستطيع أداء التمارين بسهولة

  .كم طفلاً يشارك في الورشة ثم ينسحب أثناءها
  . أفرادهاما هي درجة انسجام المجموعة والتعاون بين
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 تخلصوا من مشاكل مثل الخجل والانطواء وأصبحت لديهم القدرة علـى             الذين لاطفعدد الأ كم  
  . ملاحظة السلوك ومتابعه تطوره.)العنيف يصبح هادئاً بعد عدد من الورش(التعبير عن أنفسهم 

  . على بناء الفريق وتعاون المجموعةالأنشطةهل تساعد 
  .جموعة من الأطفال ليضطروا للتعامل مع آخرينهناك أنشطة مصممه لكي تلعبها م

في المناطق المستهدفة وهي بيئات فقيرة، رغم حده الفقر، الأطفال يأتون للمـشاركة واللعـب               (
 )والمرح

 
 
  

  :عــــالمراج
  :الإنجليزية

Terre des hommes 
Movement game sport for psychosocial development training manual for animators srilanka 
done by Michele meuwly and jean PierreHheiniger 
War child Holland art from therapeutic dimension manual cdw training jub a and malakal by 
roving trainer khalid abbass 
Unicef helping children cop with the stresses of war, Mona Macksoud  

 :العربية

  . مقابله مع الأستاذ حمد النيل ضابط مشروع منظمه طفل الحرب الهولندية الخرطوم السودان
  .مقابله مع الأستاذة ليلآ ضابط مشروع منظمه طفل الحرب الهولندية الخرطوم السودان

  .1993أحمد حمدي محمود الهيئة العامة للكتاب .ما وراء الفن د
  .ية مع الأطفال، منظمة طفل الحرب الهولنديةالدليل المساعد في تنفيذ الورش الإبداع

  
 

  
ناشطة في مجال حقوق الطفل ولها مساهمات في منظمات المجتمع المدني في ، سحر أبو شوك* 

  . بالخرطوم،"أمل" الأطفال أصدقاءمعية بجتعمل . السودان
  . الاجتماعيةلعلوموا جامعة الخرطوم، كلية الاقتصاد حاصلة على درجة البكالاريوس من

  
   


